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      ملخص

ورة الفَنِيَّة من أهمِ  وأبرز الأدوات والإشارات التي يستعملُها  عراءتُعدُّ الصُّ زَ واحتفى  الشُّ عري ة، وقد رك  في كتابة وبناءِ وتدوينِ قصائدهم الشِ 
عراء ورة الفَنِيَّة احتفاءً كبيرً  الشُّ  تمامٍ.، واهتم وا بطريقةِ تشكيلها ونظمها وبنائها وخصائصها أي ما اهابالصُّ

عري ة )المدح،  ورة الفَنِيَّة في شعرِ الخال الطالوي من حيثُ مفهومها وأهمي تها في أغراضه الشِ  ح خصائص الصُّ جاءت الدراسة لتوض 
العاطفة، و الغزل، الهجاء، الوصف(. ثُمَّ عرض الخصائص الفَنِيَّة من خلال الألفاظ والتراكيب، والأوزان والقوافي، والتضاد، والأسلوب، والخيال 

عر فني   عر العربي، كما بي نت اوتناولت كل  ذلك بالتحليل والنقد؛ لإبراز قيمة هذا الشِ  ورة الفَنِ يَّة وآثارها القريبة والبعيدة في الشِ  ، واستشراف الصُّ
حت مناهج دراستها عند القدماء والمحدثين، ثم عرض عناصرها وخصائصها ووظائفها وعلاقة الخيال والعاطف ة والأسلوب والموسيقا ووض 

عري ة. اتعريفً  االداخلية والخارجية بها. وتناولت الدراسة أيضً   بالشاعر وحياته وأغراضه الشِ 
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Öz 

Sanatsal imge, şairlerin şiirlerini yazarken, inşa ederken ve kaydederken kullandıkları en önemli 

araç ve işaretlerden biri olmuştur. Şairler, sanatsal imgeye son derece önem vermekte ve onun 

oluşumuna, yapımına ve özelliklerine çok özen göstermektedirler. 

Bu çalışma, el-Hâl et-Tâlevî'nin şiirindeki sanatsal imgenin özelliklerini ve bu imgedeki övgü, 

gazel, hiciv ve betimleme gibi edebî türlerin önemini ortaya koymaktadır. Şiirlerde kullanılan kelimeler, 

terkipler, vezinler, kafiyeler, üslup, hayal ve duygu ile ilgili sanatsal özellikler de yine bu çalışma 

kapsamında ele alınmaktadır. El-Hâl et-Tâlevî'nin şiirindeki sanatsal imgenin, Arap şiiri üzerindeki 

etkilerini ortaya çıkarmak için bu özellikler eleştirel bir analize tabi tutulmaktadır. Yine bu çalışma, el-

Hâl et-Tâlevî'nin şiirindeki sanatsal imgenin özelliklerini, işlevlerini, hayal ile duygu arasındaki ilişkiyi, 

üslubu, iç ve dış ahengi incelemektedir. Bu çalışmada, şairin hayatı ve şiirlerinde işlenen temalardan da 

ayrıca bahsedilmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Sanatsal İmge, Şiir, el-Hâl et-Tâlevî, Şiirin Temaları, Üslüp. 

 

 مُدخل
ورةيمكننا أن نعتبرَ  عر القصيدة في بناء  ا وأساسًام  هِ مُ ا جزءً  الفَنِيَّة الصُّ عراءب حري  لذلك  ؛ي ةالشِ  أنْ  النُّق ادو  الشُّ

عريُقاس به جي د  امعيارً و  امقياسً ، لأنها أصبحت وأغراضها بها وبجمالها وخصائصها وايهتمُّ  ، وجميله من رديئهمن  الشِ 
 .قبيحِه

سهم في والجمالية التي تُ  الفَنِيَّةفيه إلا من خلال بعض التقنيات  لا يمكن الحكم على شعرِ شاعرٍ بأنَّه مبدع  
عرجعلنا نشعر بالل ذة والاستمتاع والجمال بهذا  ورةإبراز  في بحثي هذاحاولتُ ؛ لذلك الشِ  في شعر الخال  الفَنِيَّة الصُّ

من الأحاسيس والانفعالات جملةً  لتثير في نفس المتلقيبالقيم العاطفية والمعرفية والجمالية؛ الطالوي التي تمي زت عنده 
ورةإيصال المعاني بوضوح، وعليه تكون في  اعميقً  اأثرً  ذلكوالعواطف، محققة في  من الأساليب  اأسلوبً  الفَنِيَّة الصُّ

ورةيها التي تؤد   الجمالية ، وإحياء للوظيفةلالة على المعنى ووضوحهمن أوجه الد   اوجهً و  البيانية، في شعره.  الفَنِيَّة الصُّ
حنا اعر الحياةَ يجهلونَ ين بالأدب الذين للمهتم ِ  وبهذا نكون قد وض  ه وأغراض ،الفَنِيَّةخال الطالوي وخصائص شعره الشَّ

عرية لإبراز بعض القيم المستقاة منها، للوصول إلى دلالات المعنى في شعره، وإضافة إلى  ؛التي تناولها في ديوانه الش 
ور وبيان مدى توظيف الشاعر لها.  تحليل هذه الصُّ

 لة البحثأسئ
ورةما مفهوم  -1  ؟ي في شعر الخال الطالو  الفَنِيَّة الصُّ
عر غراض ما الأ -2  ؟ي في شعرهالخال الطالو التي تناولها  ي ةالشِ 
ورةما خصائص وسمات  -3  ؟ ي في شعر الخال الطالو  الفَنِيَّة الصُّ

 ف البحثاهدأ
ورةيهدف البحث إلى الوقوف على  -1  .ي الطالو  في شعر الخال الفَنِيَّة الصُّ
ورةتبيان قدرة الشاعر على توظيف هذه  -2  في إيصال المعنى المراد. الصُّ
ورة سمات وخصائص إظهار -3  .الخال الطالوي في شعر  الفَنِيَّة الصُّ
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عر الوقوف على الأغراض  -4  التي استخدمها الخال الطالوي في شعره. ي ةالشِ 
 منهج البحث

عريَّة لدى  المنهج الوصفي التحليلياعتمد البحث على  في الدراسة، من خلال الوقوف على الأغراض الشِ 
اعر، وتحليل الأبيات وفق رؤية بلاغية فنية، لاستخراج الجوانب الجمالية فيها، والوقوف على  الأبعاد النفسية الشَّ

ورة  اعر وعصره وفق  في شعره. الفَنِيَّةوالجمالية في الصُّ   .المنهج التاريخيكما عرض لحياة الشَّ
 طّة البحثخ

راسة في م  :ة مباحث، وخاتمةأربع، و دخلجاءت الد 
ل ففي عري ة تناول البحثُ  المبحث الأوَّ اعر الخال الطَّالوي وأغراضه الشِ   عرض المبحث الثاني، وفي حياة الشَّ

ورةمفهوم  فريق منهم حول بناء  القدامى والمحدثين ووجهة نظر كل   النُّق ادومقارنة بين  وعقد موازنة، وأهميَّتها الصُّ
ورة عرفي  الفَنِيَّة الصُّ ورة  المبحث الثالثوتناول  .العربي الشِ  عر في الأغراض  الفَنِيَّةالصُّ في شعر الخال الطالوي،  ي ةالشِ 

عر في ديوانه التي استخدمها راض غالأ ذكرو   ، ووقف على أهمِ  السِمات الجمالية للأبيات التي تمَّت دراستها، أمَّاي الشِ 
 .عند الخال الطالوي  الفَنِيَّةخصائص وسمات الصورة فيعد دراسة نقدية في بيان أهم  المبحث الرابع
اعر الخال الطَّالوي حيا ل:المبحث الأوَّ  عر وأغراضه  ة الشَّ  .يّةالشِّ

ل:   ومكانته. حياتهالمطلب الأوَّ
ن شعراء م ،م ١١٧١هـ،  ١١١١، المتوفَّى سَنة )الخال( الحنفي الدمشقي عبد الحي بن علي  الطالوي هو 

اءً وماجنً  برععصره،  مرور الصبا " أسماهوكتاب في الأدب  مخطوط،، له ديوان شعر افي المواليا والموشح، وكان هج 
با والمشمول  اكان جندي  وقد ذكرت بعض المصادر أن أباه  .مولده ووفاته في دمشق، وقد كان 1"والشمول وسرور الصَّ

وخدم  ،نشأ ابنه درويش ومال إلى العلم، وفيها يها وتزو جأقام فحيث إلى دمشق،  إبَّان قدومه السلطان سليم جيشفي 
الحرمين بلاد إلى دمشق بعد أن زار مصر و  ثم رجعسيا الصغرى، بدمشق وناب عنه وارتحل معه إلى آ قاضي القضاة

 "،لقصر في مطارحات بني العصرا ىسانحات دم"وغيرها، وتول ى مناصب علمي ة حتى مات في دمشق، وله كتاب 
إلى عائلة  الخال الطَّالوي  تعود أصول "السانحات الطالوية" جمع فيه أشعاره وما دار بينه وبين معاصريه. اى أيضً سمَّ ويُ 

 .2ةأسرة آرتقلو المعروفة والمشهور الأناضول وشمال بلاد الشام، ومن تركية كانت تسكن في جنوب بلاد 
عر أغراضه  المطلب الثَّاني:  .يّةالشِّ

                                                           

 على عشرة أبواب جمع به كل نادرة مستحسنة وحكاية لطيفة ومطارحة رشيقة وأشعار رائقة رقيقة. المذكور رتَّب الكتاب  1
(، ص 1991عل ق عليه ورت به زهير ظاظا، )لبنان: دار الأرقم، بيروت، د. ط، : ترتيب الأعلام على الأعواميُنظر "الزَرْكلي، خير الدين،   2

دار )لبنان: ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرأبو الفضل، محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، ". و "414
غة العربيةجي، "زيدان، جر ". و2/244(، ١٨١١/  ١٠٧١، 3البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، ط  ، )مصر: هنداوي، تاريخ آداب اللُّ

 ".1103(، ص 2112
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والتَّهنئة،  المدح، والغزل، والهجاء، والوصف،رئيسة، هي:  أغراضغلب على شعر الخال الطَّالوي خمسة 
وقد ذكر ذلك كما نجِد له مراسلات نثرية،  رب عات.والـمُواليات والـمُ  ناسباتُـطارحات والـمُ عات والمافة إلى بعض المقطَّ إض

 .3ومطارحة رشيقة، وأشعار رائقة رقيقة" ،وحكاية لطيفة ،نادرة مستحسنة جمع فيه كل  " :صاحب كشف الظنون بقوله
ورةمفهوم المبحث الثاني:   .وأهميّتها الفَنِيَّة الصُّ

ورةيُعدُّ مفهوم  عر راسات في الد ِ  من أكثر المفاهيم تداولًا  الفَنِيَّة الصُّ من أكثر الوسائل التي  ؛ فهيالحديثة ي ةالشِ 
عر اعر تجربة الشَّ عن ر تعب ِ  ورةو ، والجمالي ة ي ةالشِ  عر  الصُّ اعر وتنمو ويتم إخراجها من خلال تكبر في أعماق الشَّ  ي ةالشِ 
ِ النَّ  عر ص  ورة الفنيَّة ي الشِ  ، لذلك عب ر نقل تجربته وأحاسيسه وعواطفه إلى الآخرينأن ي، وبها يستطيع الشاعر والصُّ

تها في  عرمحمد غنيمي عن قو  ورةعن طريق  يكون  "الإيحاء :هوس بقولف، وتأثيرها في النالشِ  عر  الصُّ لا في  ي ةالشِ 
يد دة، ولا المبالغة في وصفها، تلك التي تجعل المشاعر التصريح بالأفكار مجرَّ  والأحاسيس أقرب إلى التعميم والتجر 

 .4ة"أهميَّة خاص   الفَنِيَّة منها إلى التصوير والتخصص، ومن ثمَّ كانت للصورة
ورةُ عدُّ وبهذا تُ   ، وعماد وعصب كل  قصيدة بهدفإنتاج شعري وأدبي   المحدثينَ شريان كل   النُّق ادِ عند  الفَنِيَّةُ  الصُّ

عرجذب ذوق المتلقي وإمتاعه، لأنَّ تنبيه و  ورةواحد، فمفهوم  ما هو إلا تعبير وتصوير في آنٍ  الشِ  له باع الفَنِيَّة  الصُّ
والمعنى،  اللَّفظمنها الوقوف على قضية  والغرضُ  كان الهدفُ فعند القدماء  أمَّا قد الأدبي عام ة.طويل في مسيرة النَّ 

ورةالذين تطرقوا إلى مفهوم  النُّق ادفي طليعة  عدُّ حيث يُ  ابه الحيوانالجاحظ في كتوذهب إليه وهذا ما ذكره  ، الفَنِيَّة الصُّ
ورةمعالم هذه و ورسموا بدايات  المعاني مطروحة في الطريق " حينَ قال: على المعنى اللَّفظومفرداتها لتفضيل  الصُّ

، والبدوي  والقروي   ، وسهولة المخرج، وكثرة اللَّفظ، وإن ما الشأنُ في إقامة الوزن، وتخي ر ، والمدني  يعرفها العجمي  والعربي 
بك، وإن ما  ة الطَّبع وجودة الس  عرالماء، وفي صح   . 5، وضرب من الن سج، وجنس من التَّصوير"صناعة   الشِ 

فظ، ومشايعة للَّ  ابً ة، وتعصُّ نعمنه بمذهب الص ال من ألقى شرارة هذه الفكرة، تعلقً أو   على هذا يُعدُّ الجاحظُ 
ذلك يضع الأناقة  ، وهو في كل ِ النُّق ادره، أو بما نقله وأقحمه من آراء العلماء والأدباء و للصياغة سواء فيما رآه وقر  

، وجودة السبك، تهاللَّفظ وقوَّ في جزالة  كون ذلكة إنما يوالجودة والجمال في الألفاظ، فالمقياس عنده للقيمة الأدبيَّ 
 .6والصياغة وحسن التركيب

ورةفي دراسة  اد القاهر الجرجاني فقد وضع منهجً بأما ع د عناصرها ومفرداتها. ويقترب الفَنِيَّة الصُّ ، حيث حد 
ح ذلك في كتابيه أسرار البلاغة الفَنِيَّة منهج عبد القاهر الجرجاني الذي وضعه من المفهوم المعاصر للصورة . فقد وض 

عرلم ينظر عبد القاهر إلى  ودلائل الأعجاز. ه معنى ومبنى يسبق أحدهما الآخر، بل نظر إليه على أنَّه على أنَّ  الشِ 
                                                           

(، ص 1342، )تركيا: المطبعة البهية بإسطنبول، المجلد الأول، ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون هـ(، ١٧٠١خليفة، حاجي )  3
011. 

عر ونقدههلال، محمد غنيمي،   4  .٠٧(، ص191، 1النهضة، القاهرة، ط، )مصر: دار دراسات ونماذج في مذاهب الشِّ
 .١٣١-1/١٣١(، ١٨٠١، ١، تح: عبد السلام هارون، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، طالحيوانالجاحظ، عمرو ابن بحر،   5
، جميل سالم وبعد". و "رامي 100(، ص 1901تونس: الجامعة التُّونسيَّة، د.ط، )التَّفكير البلاغي عند العرب، ، يُنظر "صمود، حمادي  6

م إلى  ِّ القديم من ابن سلاَّ عرية من منظور النَّقد العربي  نعة الش ِّ مجلَّة اتِ حاد الجامعات العربية للآداب، المجلَّد ، عبد القاهر الجرجانيالصَّ
 (.1111-1114، ص 2112، عام: 2التَّاسع، العدد:
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ورةمعنى ومبنى ينتظمان في  خر، فيقول في هذا الإطار: "واعلمْ أنَّ قولَنا "الصورةُ"، ، لا مزية لأحدهما على الآالصُّ
الذي نرَاه بأبصارنا، فلما رأَينْا البَيْنونة بين آحادِ الأجناسِ تكونُ مِنْ جِهةَ إِنما هو تمثيل  وقياس  لما نَعْلَمه بعقولنا على 

. 7"فرسٍ، بخصوصيةٍ تكونُ في صورةِ هذا لا تكونُ في صورةِ ذاكمن وفرَسٍ الصورةِ، فكان تبين إنسانٍ مِنْ أنسانٍ 
ورةفبذلك وضع الجرجاني أسس وقواعد جمال  وجاء هذا  صوير.ظم والصياغة والتَّ اعها إلى النَّ للشعر بإرج الفَنِيَّة الصُّ

ورةالمحدثين ب النُّق ادالاهتمام من قبل  ورةبها تحت اسم  ماءالقد النُّق اداهتمام بعض متأثرين ب، الفَنِيَّة الصُّ  أو الصُّ
 .صويرالتَّ 

 أنْ  دَّ ، فلا بُ اللُّغةإلا بر فكرة في عقل إنسان بغير كلمة تدل عليها، ولا توجد المعاني في العقل لا يمكن تصو  
ورةترتبط   لاعب بالألفاظ وصياغتها، لتأدية معانٍ ي، ومقدرته على الت  اللَّفظعجمه ، وماللُّغويَّةاعر بقدرة الشَّ  الفَنِيَّة الصُّ

ورةو  .8اعر الخصبكرة، ترتبط بخيال الشَّ جديدة مبتَ  محسوسة؛ الخطوط، والألوان،  ن من عناصرَ تتكوَّ  الفَنِيَّة الصُّ
يقول شوقي ضيف في ذلك:  .ها تحمل فكرة وعاطفة، تضاف إلى القيمة الجماليةلال، إلى جانب أنَّ الحركة، والظ ِ 

ورة" ، فلا ل ِ إلى الظ ِ  لَّ ون، والضوء إلى ضوء، والظ ِ ون إلى اللَّ ، واللَّ إلى الخط   من يد صن اع يعرف كيف يضم الخط   الصُّ
  .9"ااستواءً وائتلافً  تحس   لب ،اتحس  نشازً 

لة ة والمتخيَّ وسالمحس الفَنِيَّةي، فقد عب ر القرآن بالصور نِ صوير الفَ يُعدُّ القرآن أعظم مرجع في مجال التَّ ومن هنا  
ورةارتفعت  وقد .10وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ  كقوله تعالى:  ة،فسيَّ ة والنَّ عن المعاني الذهنيَّ  ن آفي القر  الصُّ

ورةلذلك نالت  العزيز. هفي كتاب والبلاغي ِ  من أشكال الإعجاز البياني ِ شكلًا الكريم إلى الحد  الذي جعلها  هذا  الفَنِيَّة الصُّ
ورةراسة. ومع ذلك ظل مفهوم النصيب الوافر من البحث والد ِ  آخر،  ا، وتحيط به الظلال حينً ايلف ه الغموض حينً  الصُّ

ورةوالدارسون بين مد  وجزر في تحديد مفهوم  النُّق ادوظل    .الفَنِيَّة الصُّ
ورةتستمد   ،ينِ فَ غوي واله اللُّ له من قيم جمالية وذوقي ة خاصة، ترتقي بذوق المتلقي وحسَّ ا تمث ِ أهمي تها مم   الفَنِيَّة الصُّ
ورةفمن خلال  اعر للتجديد ز أهمي ة الشَّ برِ وتُ ، زة، مقرونة ببناء شعر متمي ِ يَّ نِ اعر استحداث حالة فَ يستطيع الشَّ  الصُّ

عر  ورةتبقى ، و مةلات والترابطات الوجدانية المتناغِ في إقامة العلاقات والصِ   هي، وبها يُعرف مدى نجاحالشِ   الفَنِيَّة الصُّ
وعن مدى قدرته على تقديم المعنى في  أفضل وسيلة للتعبير عن التجربة العاطفية، وعن الحالة الشعورية للشاعر،

 عن آخر. اشاعرً  النُّق ادوبها يميز  قلبٍ فنِ يٍ  جميلٍ، وإبرازِها إلى المتلقِ ي في حلَّة جديدة بقصدٍ أو دون قصدٍ،
ورةالمبحث الثَّالث:  عر في الأغراض  الفَنِيَّة الصُّ  .الخال الطالوي في شعر  يّةالشِّ
ل:   .المدحالمطلب الأوَّ

خصبةً في كل  الآداب، وإنَّ الإنسان بطبيعته يميل إلى  االثناء، لهذا لاقى المديح أرضً  سنُ المديح لغة هو حُ 
عراء، مال إليه معظم اة شيوعً الثناء ويسعد بألفاظ المديح. والمديح من أكثر الفنون الأدبي   ، ونظموا فيه القصائد الشُّ

                                                           

 .١٧١(، ص1904)مصر: مكتبة الخانجي، القاهرة،  ، تح: محمود محمد شاكر،دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،   7
ورة الفَنِيَّة في شعر مسلم بن الوليدالتطاوي، عبد الله،   8  .١١(، ص١٨٨١، )مصر: دار الثقافة، القاهرة، الصُّ
عر العربي المعاصرضيف، شوقي،   9  .١٣٨(، ص2113، 11، )مصر: دار المعارف، ط دراسات في الشِّ

 .42سورة هود، الآية   10
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ة دوالإشا"المدح هو إظهار المحبة للممدوح يعرفه سامي الرهان بقوله: . 11د مآثر الفرد أو الجماعةالكثيرة التي تعد  
 . 12الثناء والإكبار والاحترام، قام بين فنون الأدب العربي مقام السجل لجوانب من حياتنا التاريخية" وهو فنُّ  بذكره،

عر الأغراض  هم ِ أ من  ، وكانفي شعره هذا الغرض الخال الطالوي تناول  ، في ديوانه اأخذت حي زً التي  ي ةالشِ 
بمدائحه أعلام عصره من الباشوات والأفندية، والأمراء، والعلماء، والفقهاء، والقضاة بالإضافة إلى المديح  وخصَّ 

ومن ذلك طلبه ممَّن يودُّ زيارة قبرَ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم وقبرَ  .ةح النبوي  ائمدالعلى  في بحثنا النبوي. وسنقتصر
م التحية من مكان بعيد قبل أن يصل إليهم. يقولصاحبيه   ]مِن الوافِر[                      :أن يقدِ 

لامِ   دَخَلْتُم إذاوفي بابِ الس 
 فحيُّوا حضرةً مُلِئــــــــــــــــتْ وقارًا

 

 تروا العُمرينِ بينهما الرسولُ  
 13عليها كان يهبطُ جبرئيـــــــــــــــــــــلُ 

 

وا التَّحية على خير الأنامِ، وأن يدعوا الرسول صل ى الله عليه وسلم، شفيع يريدُ  اعر من أصدقائه أن يؤد  الش 
ورة الفَنِيَّة على الكلمة الموحية ودلالتها، من خلال علاقتها بالموصوفات المادي ة  الخلق جميعًا، وهنا تقوم بِنية الصُّ

طائها روحانية الإنسان وأفعاله، والتجسيد: "هو تقديم المعنى في جسد شيئي والمعنوي ة، وتجسيد تلك الأشياء المادي ة وإع
د  .14أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادي ة الحسي ة" امعين مكانة النَّبيِ  صلَّى الله عليه وسلَّم، ويعدِ  ثمَّ يبيِ ن للسَّ

 مآثره:
 وقولوا: يا شفيع الخلق يا مَن

 رَمَتْــــــهويا سندَ المخوفِ، إذا 
 ويا كهف الضعيف وملتجاه
 ويا عونَ الغريب ويا رجــــــاه
 رؤوف  أنت، بل وبِنا رَحيمُ 
 رسولَ اللهِ  قد أصبحت نضوًا

 

 به عن ا العنا أبدًا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزولُ! 
 سهامُ الذَّنبِ وانقطعَ الوســـــيلُ!

 ـــــــــــــــــلُ!إذا ما راعه خطب  جليـــــــ
 إذا ما اختلَّ للخل  الخلــــــــــــــــــــــــيلُ!
 عنِ الرَّحمنِ أروي ما أقولُ 

 15من الأوجاع منطرح عـــــــــــــــليــــــــــــل!
 

ورةشتمل بنية ت و)رَمَتْه  الضعيف(، المخوف(، و)يا كهفَ  سندَ  )يا دةفي هذه الأبيات على صور متعدَّ  الفَنِيَّة الصُّ
عفِ للمذنب الذي تناوشته الذ نوب كما  ور كل ها لها مرجع معنوي هذه الص   سِهامُ الذَّنبِ( يتجلَّى في إظهارِ حالة الض 

حيَّة اعرهذا الذَّنب على حين غَفلةٍ منه، و فريسة ، وقد وقع تتناوش سهام الصيَّاد أو المقاتل الضَّ ز في هذه  الشَّ ركَّ
ور على المعنويَّ  يَّات لأنَّه يبحث عن علاجٍ للقلوب والأرواح التي تبقى عامِرة بمحبَّة خالقها، لا الأجساد الصُّ ات لا المادِ 

وح التي من حقِ ها أن تعمُرَ بذكر الله    تعالى. التي تفنى في سبيل الحياة فتُهلِك نفسَها، وتُهلِك القلبَ، وتُتعِب الرُّ

                                                           

عر العربيمحمد، سراج الدين،   11  .4(، ص2111، 1، )لبنان: دار الراتب الجامعة، بيروت، طالمديح في الشِّ
 .١١( ص1940، 1، )مصر: دار المعارف، طالمديحالرهان، سامي،   12
 . 0مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة   13
ورة الفَنِيَّة في شعر أبي الرباعي، عبد القادر،   14  .١٧٨(، ص١٨١١، )لبنان: المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، د.ط، تمامالصُّ
اعر أبقى عليها مرفوعة لتستقيم القافية.0مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة   15  . منطرِح عليل: حقُّها النَّصْب، ولكن الشَّ
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اعر يريد من ممدوحه أن ، وهذا يدلُّ على أن الشَّ أبياتٍ  ةات في أربعمر   )يا( سِتَّ  بـيكرر النداء اعر نرى الشَّ 
في كل  النداء أداة الشاعر  ركر   ؛ لذلكم تْ بهم الأسقامُ ـ، وألوخان بهم الأصدقاءُ  للذين غدر بهم الدهرُ  اوعونً  ايكون سندً 

عراءوقد ات بع الخال الطالوي أساليب  ،منه بالقرب اإيمانً  في البيت الأخير هاسقط، ثمَّ أالأبيات القدامى في المديح،  الشُّ
 .16الله ورسوله ، والسخاء والبطولة على ممدوحيه؛ ليصل إلى رضاوالسند من حيث إسباغ صفات الكرم والشجاعة
مل[ ]مِنَ                                                    بقوله: ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسل م   الرَّ

 أنتَ إنْ جئتَ آخرًا فلكَ  الفضــــــــــــــــــــ
ــ رتْ به الرسلُ في الكُتـــ  أنتَ من بش 
 يا شفيعَ الأنامِ يا قُر ة العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في امتداحك حقـــــــــــــــــــــــــــــاً إن تفن نتُ 
 

 لآخرينــــــــــــــــــــــاالين و الأوَّ  ــــلُ على 
 رينــــــــــــــــــــــــــــــاخبِ ـــبِ وجاؤوا بفضله مُ 

عيف والعاجزينـــــــــــــــا  ــــنِ وعونَ الض 
ابقــــــينا  17لستُ في ذاك ألحق الس 

 

ورةفي  ايظهر التشخيص جلي   ، ةفها لأغراض بيانيَّ وظ  حيث ، اعر في هذه الأبياتاستخدمها الش   التي الفَنِيَّة الصُّ
ورةود، ولا يصل إلى سحر البيان، وهذه ح الغرض المقصالتعبير الحقيقي لا يفي بالمراد، ولا يوضِ   ه يرى أنَّ لأنَّ   الصُّ

يقول، ابقين كما الس   اه لم يلحق حقً نَّ أيتضح من نبويتيه ابقة . وفي الأبيات الس  اوسحرً  تعطي النص  الشعري  جمالًا  الفنيَّة
عريَّةإنما كان يسبك معانيه في إطار النعوت التقليدية لقد عبَّر عن أفكاره بأسلوب  .، وهذا يدلِ ل على صِدق التِ جرِبة الشِ 

جاءت ألفاظه فصيحة سهلة قريبة من القارئ، مثل: أنتَ ؛ فسهل بسيط، ولم يستخدم الخيال في عرض صفات ممدوحه
شكل لا د على حقيقة واقعة، وأحداثٍ جرَت للعيان، بيغة الماضي التي تؤك ِ صكثرت  إلخ. ... يا قُر ة العين -إن جئتَ 

ك والرَّيب. استخدم الشاعرُ الطِ باق: الت ضاد، ومن أمثلة ذلك )الأولين/ الآخرينا( لبيان المعنى كما  يخالجها الشَّ
الجماليُّ في الطَّباق على ما فيه من التَّلاؤم بينه وبين  العنصرَ  رُ ظهِ ، وهذا يُ ووضوحه، وإعمال العقل في المتناقضات

 .18تداعي الأفكار في الأذهان، باعتبار أنَّ المتقابلات أقربُ تخاطُرًا إلى الأذهان من المتشابهات والمتخالِفات
 .النسيبو  الغزل المطلب الثَّاني:

عريَّة  ل طريقة  -والهجاء والفخركالمدح والوصف -يختلف الغزل عن غيره من الأغراضِ الشِ  من حيث إنِ ه يشكِ 
. كما ة ، وتصوير نفسيَّ عاطفة الحب ِ عمليَّة للتَّعبير عن  البعيد عن التكلُّف الذي نجده في  دق الشعوري سم بالصِ  يتَّ المحِبِ 

عر غراضأ غيره من  ابقة، والتي  الشِ  حيث نجد الفني،  الصدقومن سماته أيضًا  عاء.د ِ الاق أو مل  تيغلُب عليها الالسَّ
اعر وهو يتغزَّل كأنَّه هذا ما يجعل القارئ يشعر بأن ، عاطفته وانفعالاته تصويرًا حي ا ومباشِرًا لقرائه وسامعيه يصور الشَّ

 .19تعبير عن العاطفة الإنسانية الخالدة بلعن عاطفة الشاعر وحده،  اليس تعبيرً 
ل، فنجد أنَّ   []مِنَ الكامل                    ة:عن النسيب في قصيدته القافيَّ ه يتحد ث يبدأ شاعرنا بالغزل المطو 

                                                           

 ."410(، ص 1909، ١، )سورية: دار الفكر العربي، طتاريخ الأدب العربي "العصر العثماني"باشا، عمر موسى، ينظر "  16
 .9مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة   17
اميَّة،"يُنظر   18 ار الشَّ  )الميداني، عبد الر حمن حسن حبن كة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )سورية: دار القلم، دمشق. لبنان: الدَّ

 ".1/310(، 1994/ 1414، 1بيروت، ط
 ."13(، ص ١٨١٧، ١، )مصر: مكتبة نهضة مصر، طالغزل في العصر الجاهليالحوفي، أحمد محمد، يُنظر "  19
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 قسمًا وحق  مصارعِ العُشـــــــــــــــــــــــــاقِ 
 وبكلِ  قلبٍ مولعٍ شب ـــــــــــــــــــــت بـــــــــــه

 في طُرُق الهــــــــــــــــوى  وتَحمُّلي المكروهَ 
 صادِقًاما كُنتُ إلاَّ في المحبَّة 

 

 بين الخدود الحمر والأحداقِ  
 شُعَلُ الغرام فصار في إحــــــــــــراقِ 

ق ومنْ م  اقمــــــــــــــــذَّ  ن كل  ملا 
ادِقِ المولى على الإطلاقِ    20للصَّ

 

الأبيات الكثير من المشاعر العاطفية، حيث عبَّر الشاعر عن حب ه الشديد وعشقه وتعل قه بمحبوبه  هذه تمتزج في
حتى وصل إلى مرحلة الجنون والشرود المستمر، كما عبَّر عن معاناته المريرة وحزنه الكبير وحسرته؛ بسبب ما يقاسيه 

أبرز ما يميز و  سلام للحزن، فلا بُدَّ أن تأتي ساعة الفرج.من بعدٍ وهجران، وهذا ما دفعه إلى التفاؤل وعدم اليأس والاست
توفيق الشاعر في وصف حبه العذري، وحسن اختياره الجزل من ألفاظ الهوى والجوى، ولم يزده  والحب هذا النسيب

الاضطراب  يدلُّ على بأسلوبٍ  صُّ لقد امتزج النَّ  ات إلا أصالة في التعبير الذاتي.)وبكل( ثلاث مر   تكرار شبه الجملة
 في قوله: اونجد في الأبيات تصريعً وعدم السكون. 

 ــــــــــــــــــــــاقِ قسمًا وحق  مصارعِ العُشـّــَ 
 

 بين الخدود والحمر والأحداق 
 

التشبيه استخدم الشاعر كما  .جميلًا  ااستخدمَ الشاعرُ التصريع في هذا البيت ليضفي على موسيقا النص إيقاعً 
بِشُعل  قلبه يشبه الشاعر )قلب مولع شب ـــــــــــــــــــــت بـــــــــــه شُعَلُ الغرام( ففي البيت الثالث من القصيدة موضع،في أكثر من 

 لكلٍ  ما يفعله الاثنان بالإنسان؛ ليزيد من إيضاح صورته وإبراز قو ة المشبه وأثره في القلب. االغرام نظرً 
أكثر من صورة ففي قوله: )مصارع العشاق( شبه الشاعر العشق بالإنسان وقد استخدم الشاعر التجسيد في 

من صفاته  ا، وحذف المشبه وترك شيئً عشاقما يشاء، فقد ذكر المشبه به: ال مويفعل به رجاللمصارعة ال االذي يملك يدً 
ستعارات التعبير عن حزنه اعر يريد من استخدامه لهذه الاكأنَّ الش   .تصريحية )المصارعة(، وهي صورة استعارية نوعها

مها وهنا  د همومه.ص الأشياء لعلَّها تؤنسه وتبد ِ الشديد وبُعده ووحدته، فراح يشخ   ة صور فنيَّة قدَّ نجِدُ أنفسَنا أمام عدَّ
كل الآتي: اعر في هذه الأبيات، وهي على الشَّ  الشَّ

1- .  صورة مَصْرعِ العاشِقِ الذي ذهب ضحيَّة هذا الحبِ 
 لا يدري ما هو صانِع  لذلك. التي تحزِن قلبَ المحبِ  وتجعله مطْرِق الرأس ذليلًا صورة الوداع  -2
3- . ، بعد أن اشتعلت في كلِ  جوانبه نار الحبِ   صورة القلب الذي احترقَ بالحبِ 

ور يكن مثل شعراء الهوى الذين يسعون وراء لحظة لديه، وبيان أنَّه لم  عاطفةصدق الللتَّعبير عن  تأتي هذه الصُّ
لوهكذا حبٍ  عابرة، أو لقاءٍ لإرواء الغريزة.  في  ةالمعاني التقليديَّ  استخدم؛ لأنَّه غزلٍ إلى اعر النسيب عند الش   تحوَّ

فقد يغدو النسيب  ادومً  ولم يكن الشاعر مطيلًا  ته في الحب.عن عذريَّ  ى قليلًا تخل   الخال الطالوي  النسيب. ويبدو أن  
 ]مِنَ مجزوء الكامِل[        :في مستهل قصيدة هومن هذا النسيب قولوالممدوح. بحسب مقتضى الحال  مجملًا 

 قف بالطلول السامــــــــــــــــــــــيا
 وأنخ مطيَّك حادي الـــــــــــــــــــ

 ت النيرات على الكواكب 
 أظعان في دار الحبايــــــب

                                                           

 .39مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة   20
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 وأرحْ قِلاصًا أرقـــــــــــــــــــــــــــــلتْ 
 وحُلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــهاوع سرخِ النُّ او 
 من في حما الْ حِمَ زِ انو 

 

 بيار في السير ما فيهن  
 والقِ الز مامَ على الغـــــوارب

 21ةَ بنورهم تُجلى الغياهــــــــب
 

، من وقوف ةالعربي   في القصيدة المعروفة في مستلزمات النسيب ةلمعاني التقليديَّ ا استخداماعر أنَّ الشَّ لاحظ يُ 
نعلى الأطلال، ووصف الأحبة وال نستطيع أن نقول: إنَّ الشاعر نجح في التعبير عن حالة الحبِ   والأظعان. خلا 

أصبح  والاضطراب التي كان يعيشها، كما نجح في رسم صورة المحبِ  الذي يعيش في حالة من العشق والهيام، والذي
دة ستزول  ايشكو من ألم الفراق والبُعد وهو ينتظر أن يلوح له طيف المحبوب في الأفق متمسكً  بالأمل والتفاؤل بأنَّ الش 

لكنَّ هذا التَّقديم جاء  دَّ أن تأتي مهما طال الزمن.لابُ  ،قاب قوسين أو أدنى قاءوأن ساعة الل   اوبأن الفرج قد أصبح قريبً 
مة للغ يِ د علي أفندي، ومنها قولهرضِ الأساس الذي هو مدح على شكلِ مقدِ   ]مِنَ مجزوء الكامِل[       :السِ 

 ولِـمَجدِه فخر  على 
 

 22فخرِ الـمَشارِق والمغارِب 
 

مة لغرضٍ يغلب عليه  ريح، إلاَّ نادِرًا، وأغلب النَّسيب عنده مقدِ  ولعلَّنا لا نجِدُ فيما كتب ما يدلِ ل على الغزلِ الصَّ
 ]مِنَ مجزوء الكامِل[                                                     :قولُهالمَدح، ومِن الغزلِ اللَّطيف 

 كالغصْن ماسَت في غلائِل
 كخُوطِ أراكَةٍ مالَت 

 نَزَلتْ بأكنافِ الحِما
 فتعطَّر النَّادي ونا
 ورَنت إليَّ بطَرْفِها
 وتكلَّمتْ فتَكلَّمتْ 
 فعلِمتُ أنَّ حديثَها

 

 ومَضَت ولَـم تَشْفِ غلائِلْ  
مائِل  لِعِبتْ بها أيدي الشَّ
 لِتُظِلَّها تلكَ الخَمائل
 دِي أهلِه أهلًا منازِل
 فرأيتُ شخصَ الموتِ جائِل

 حشايَ وازدادَتْ بلابِلأ
ر عنه بابِل  23سِحر  يُقصِ 

 

د حالة المرأة التي  تملك هالةً من الجمال، وهذه المرأة مبهَمة، وتملِك من هذه القصيدة لوحة فنيَّة متكامِلة، تجسِ 
اعر استعمل صورة حركيَّة انصفات التأثير ما لا تملِكه أيَّة امرأة.  ي توالشَّ ، من خلال نظرتِها قل فيها بين المادِ  والمعنويِ 

فيه، ولا أدلَّ على ذلك من تشبيهه نظرته بالموتِ حين يقدِم ملَك الموتِ على من تمَّ أجله، وانتهت  وحديثها، وأثرِهما
اعر  قد أصيب بنظرتها في حياته. وهذا يعني أنَّ هذه المرأة ليست امرأة عاديَّة، بل هي فائقة الجمال، إلى درجة أنَّ الشَّ

ر بقول جريرٍ المشهور في وصف العيون:     م  ]مِن البسيط[                       قتله. وهذا يذكِ 

                                                           

 .11مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة   21
 .11، ورقة المصدر نفسه  22
 .33المصدر نفسه، ورقة   23
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 إنَّ العيونَ الَّتي في طرفِها حَوَر  
 يصْرَعْنَ ذا اللُّبِ  حتَّى لا حَراكَ به

 

 قَتَلنَنَا ثمَّ لـم يُحيينَ قتلانا 
 24وهُنَّ أضْعفُ خلقِ الله أركانا

 

حر ثم نجده يشبَّه  حديثها بسحرِ بابل، بل هو أكثرُ فتكًا وأشدُّ تأثيرًا؛ فأنْ يكونَ حديثها لا يدانيه أخطر أنواع السِ 
اعر بلغَ في التشبيه الحدَّ الأعلى، ووصل به التأثير إلى أقصى درجاته.   فهذا يعني أنَّ الشَّ

ي والمعنوي ِ هذا الانتقال في  ، وطيب رائحتها، وفتكِ عيونها، وسِحرِ حديثها تثنِ يها في مشيتهامن  التغزُّل بالمادِ 
اعِر وهو ينظرُ إلى تلك المرأة قد تسمَّر في مكانه، وفتَح عينيه نحوها، لا  يجعلنا أمام مشهدٍ يموجُ بالحركة، وكأنَّنا بالشَّ

 ينظر إلى سِواها، واضطربَ قلبه، وظلَّ ينتظِرها أو يراقِب حركاتِها.
 .لشكوى الهجاء وا المطلب الثَّالث:

اعر تجاه مهجوِ ه. الهجاء نقيض المدح ور والانفعالات لدى الشَّ الهجاء و  ، وفيه تبرز العواطف الإنسانيَّة والص 
 مسواء في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد أء، لاستهزااأدب غنائي يصور عاطفة الغضب أو الاحتقار و 

 .25المذاهب مأالأخلاق  مالجماعة أ
 تصويراعر في له الشَّ هذا بعض ما تمثَّ ، و بناتهاعر من الدهر و ول على الهجاء شكوى الش  كان الباعث الأ 

 ]منَ الوافِر[                                                              يقول:ه. بناتقصته مع الدهر و 
 رأيت الناس أول ما ارعويت
 ودارت خمرة الأكدار صرفًا

 

تني القوالب مذ    رأيـــــــــتفغر 
 26ومن مرارتِها ارتويـــــت عليَّ 

 

 ]مِنَ مَجزوءِ الكامل[   له:)لأكبر الأشخاص( وموقفه منه ومن هجائياته  هجائهوتحدث من خلال القصيدة عن 
 قولوا لِمَن هو في البَشَرْ 

 

 27ل  يُعَدُّ من البقـــــــــــــــــــــــررَجُ  
 

 ]مِنَ مَجزوءِ الكامل[                                  :فقال، وقد استطرد بعد ستَّة أبيات
 يا كَلْبُ إنَّك لــــــــــــم تزلْ 
 أكليبُ خُذْها من يديْ 

 فاط لعـــــــــــــ كَ ولقد خبرتُ 
 فحمدتُ شخصًا بيننا

 

 رَ البَشَــــــــــرْ بسًا خَ مُتجس ِ  
رر؟! يرمت اسبَّ ح  بالشَّ

 رعَ على مساوي كالب ـــتُ 
 28با القطيعة قد عَــــــــــــــبَرْ بظُ 

 

ورةتظهر  ، فقد سيطرت عليها وحدة نفسية شعورية قامت اعر الخال الطالوي جلي ة في هجاء الش   الفَنِيَّة الصُّ
اعر بالسهولة والوضوح والبعد عن لقد امتاز أسلوب الش   نفسي واحد على جميع عناصرها. على هيمنة شعور اأساسً 

وردت بعض الجمل الإنشائية كما في  الغموض، حيث كانت كلماته موجهة إلى الشعور أكثر من العقل.التك لُّف و 

                                                           

 .1/143، د.ت( 3، شرح: محمد بن حبيب، تح: د. نعمان محمد أمين طه، )مصر: القاهرة، دار المعارف، ط ديوان جريرجرير،  24
 ."١١(، ص ١٨٠١، )مصر: مكتبة الآداب، الهجاء والهجاءون في الجاهليةحسين، محمد، ينظر "  25
 .34مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة   26
 .31، ورقة المصدر السابق  27
 .31، ورقة السابق المصدر  28
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...( الذي خذها من يدي، وفي قوله: )الالتماس( الذي خرج به إلى قولواسلوب الأمر)أالإنشاء الطلبي، حيث استخدم 
 ...( والذي عبَّر من خلاله عنياكلبدة )وكالإنشاء غير الطلبي الذي استخدمه في جملة واح خرج به إلى الرجاء.

يعتمد على التصوير التهكمي، لكي يبرز المهجو بشكله العاري من كل فضيلة  انالملاحظ أن الشاعر ك. و التحقير
 ابقين.عند شعراء الهجاء الس   لم نعهد له مثيلًا  اقً أغرق فيه إغرا ذيالفاحش ال اللَّفظ. يضاف إلى ذلك روءةوم

اعِر عند هذا الهِجاء، بل تجاوزه في أكثرَ من موضعٍ  ،إلى لم يقفْ الشَّ والتَّعريض  التَّصريح المباشِر بالـمَهجوِ 
 ]من الوافر[                                           ومن ذلك قوله: به، والنَّيل منه.

 ب ليتُ بِصاحِبٍ وله شقيق  
 كِلا الرَّحلين ضرَّاط ، ولكن

 

ين ذو شَكلٍ كريهِ شِه   ابُ الدِ 
ينِ أضرَطُ مِن أخيه  29شِهابُ الدِ 

 

من غير أن  الذين ملأ الجشَعُ قلوبَهم، وسيطر على كيانِهم، وكان همُّه بطنه.أحدِ الأشخاصِ  يهجو ومن الهجاء قوله
 ]مِن الطَّويل[                    يقول: يعبأ بالمصاعب التي تحيط به جرَّاء هذا الجشع.

 رأيتُ علي الوزَّان يسعى لِغدوة
 إذا قيلَ في أرضِ الحِجازِ وليمة  

 

نيا مِنَ البَردِ والثَّلجِ   تِ الدَّ  ولو سُدَّ
 30ا نويتُ على الحَج ِ حتمً  :يقولُ لنا

 

اعر هنا لا يذمُّ أ فَة الذَّميمةَ التي تمثَّلها، وبالرَّغم من سوء  علي ٍ  و يهجو شخصَ ولعلَّ الشَّ نفسه، بل يقصِدُ الصِ 
فة، إلاَّ أنَّ المبالَغة فيها   عابة التي ينطوي عليها المعنى. ماليَّة تظهر للقارئ في روح الدُّ ج هامنحتهذه الصِ 

ى خير ما يكون المسلِم فإنَّ ونجده يذمُّ المنافق على ما يبطِنه من كفرٍ ونفاقٍ، فمهما أظهر الخيرَ وأنَّه عل
 ]من الوافر[                                     الباطِن مظلِم  لا يضيء أبدًا. اقرأ قوله:

 ورُبَّ منافِقٍ باطنهُ قبْر  
 كمئذَنةٍ فظاهِرها قويم  

 

راجِ    وظاهِرهُ مضيء  كالسِ 
 31وباطِنها ظلام  في اِعوِجاج

 

أنَّ يكون قلبُ المرءِ معتِمًا كالقبر فهذا يعني أنَّه ميِ ت وهو على قيد الحياة، والموتُ أرحمُ له، وصورة المنافِق 
كل مضيئه، مظلِمُ  -اهرفي الظَّ -وهو  ، تُشبِه صورة الـمئذنة  حسَنُ الشَّ القلبِ كالقبرِ، لا يجيئه ضوء، ولا يتسلَّل إليه نفس 

ا مستقيمة ، حتَّى إذا جاءَها ليدخلَ إليها ويرى باطِنها وجدها معتِمةً لا يستطيعُ أن يلِجَها، فضلًا عن التي تبدو للرَّائي أنَّه
 اِعوجاجها.

 .الطبيعةالوصف و المطلب الرَّابع: 
عر عمودَ  -في حقيقة الأمر - الوصفُ عدُّ يُ  عر جميع فنون ؛ فثمَّة من يدخِل وعماده الشِ   تحت هوأغراض الشِ 

 .32الوصف، فهو على هذا الوضع كالدوحة الملتفة الأغصان غرض

                                                           

 .20المصدر السابق، ورقة   29
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عراءلدى من الفنون التي كانت معروفة  فإنَّه فن  شعر الطبيعة أما بالنسبة إلى  في التراث  العرب وأدبائهم الشُّ
ابن  ابن زيدون،العصر الأندلسي، وقد برز شعراء مثيرون، منهم: في  ولاسيَّماالعربي القديم بأشكاله وخصائصه، 

، كالمزج بين شعر الطبيعة والغزل، وإليهم يرجع الفضل في إيجاد هذا الفنِ  وتطويره ،خفاجة، ابن شهيد، ابن زمرك
     .33ونقلوا عن العصر العباسي في هذا الموضوع

عة طبي كان يعبر عن أحواله ويتحد ث عن حقيقة ذاته في شعره، ذلك لأنَّ الخال الطالوي  اعرَ وهكذا نجد أنَّ الش  
 اوهو يسري ساعيً  ،رحَ أن يلتفت إلى أعماق نفسه، وقد بلغ القمة في وصف شخصين في وقت السَّ  يهمت علالعصر حت  

 ]مِن الكامِل[                                                  :أمام باب الله قائلًا  الإدراك حاجته واقفً 
 الظّـــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام لحاجةٍ إن ي سرتُ مع 

 فرأيتُ شخصًا وجهُه كالبدرِ فــــــــــــــــــــــي
 أودى السقام بحسنه لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

حـــــَــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وأتيتُ باب الله في وقت السَّ
 أوج الكمال بحسن شكلٍ قد بَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 عادي المصاب ومن بعفته اشتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

عري ة الرمزية ليحل لنا عقدتها بقوله تهمن قص   جديدانتقل إلى مشهد ثمَّ     :الشِ 
 فتكل م الرجل الشريف وهـــــــــــــــــــذه

 يومرادنا نمضي إلى البحر الـــــــــــذ
 

 الخبــــــــر هي زوجتي )الفتوى( فلا تُفشِ  
 34قـدر  منه جرينا في الأنام على

  
 

عر تضح من هذه القصة ي ينبئ عن أنَّ متميز أسلوب بهد مش أكثر منلها في ن الشاعر تمثَّ أالرمزية  ي ةالشِ 
قً  اكان مبدعً اعر الش    في توليد هذا المعنى الجديد. اوخلا 

اعر بالوصف الداخلي والتعبير الذاتي أضعف الاهتمام عنده بالطبيعة والوصف، كما الش   اهتمامَ  يبدو أنَّ 
عراءعرفناها عند  ض لهما في شعره، ويكفي أن نقف عند قصيدتين، ه لم يتعر  السابقين له، ولا يعني هذا الرأي أنَّ  الشُّ

د في كل بيع، وتناول في الثَّ الرَّ تناول في الأولى وصف  انية وصف حمامة بانة الوادي. أما الربيع، وهو المعنى المتجد 
 ]مِنَ الوافِر[ أبيات، هي قوله: فة من سبعةِ ه بقصيدة مؤل  ولكنه قد خصَّ  غير مقصود لذاته، اربيع، فقد ورد ذكره عرضً 

بيع فمرحبًا بقدومــــــــه  جاء الر 
با فكأنم    ا آياتـُــــــــــــــــــــــــــــــــهوافى الرُّ

 ونسميُه يُحيي الن فوس بنشـــره
 والغصنُ يعطفه النسيمُ كأنَّــــــه
 وتدب ج الروض الزهيُّ بزهــــــــــــره
 من أصفر في أبيض مع أسود
 والوردُ يفتحُ للندى من لحظِــــــهِ 

 

 أحيا رسومًا للحمى برسومــــــه 
 جاء لقومــهفيها كعيسى حين 

 إذ ضَمَّخَ الأذيال من مشمومهِ 
 نشوان ميَّلَه العُقار لنومِــــــــــــــــــــــــــــــهِ 
رتْ أرجاؤه بنجومـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وتنو 
 في أحمر قد مال في تهويمــــــــــــــــــــــــــه

 35صادًا ليسقي شمسه من ميمـــــــــهِ 
 

                                                           
 ".482(، ص 1891)مصر: دار المعارف، د.ط، الأندلس"،  –تاريخ الأدب العربي "عصر الدُّول والإمارات ينظر "ضيف، شوقي،  33

 .41مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة  34
 .4المصدر السابق، ورقة   35
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فما كان منه إلا  تها،الخال الطالوي أن يصف ويضفي صفاء لون محبوبته وبياض ونعومة جسدها وإشراق أرادَ  
إلى أسلوب التفضيل لينتزع التشبيهات من  لجأ، حيث احرةبيعة السَّ أن يرسم لنا في مخيلته لوحة جميلة من تلك الطَّ 

 بيعة.ما تحمله من جمال في الطَّ  ور والتعبيرات بكل ِ خلال الصُّ 
عراءعلى عصر من العصور، لقد اشتهر بعض  امقصورً  ابيعة فنً ولم يكن وصف الطَّ  في العصر الجاهلي  الشُّ

 اذهبي   اعدُّ العصر العباسي عصرً ، ويُ القيس ؤلطبيعة والبوادي والأطلال والماء والكلأ ورائدهم في ذلك امر لبوصفهم 
عراءا من سبقهم من فاق لَّذانِ ال البحتري وابن الروميتحد ث عن هذا الغرض ، ومن أهم  من لشعر الطبيعة ين الجاهلي ِ  الشُّ

 .العصر العثماني عن بقية العصور في وصف الطبيعة ، ولم يقل  وغيرهم في شعر الطبيعة
 الوافر[]مِنَ           : بيع كما في قولهتاء لأنه ينتظر أن ينبعث منه الرَّ ام الش ِ في أي   اوكان الشاعر يجد سرورً 

 ومن وَلَدتْه آمنــــــــــــــــــــــة  تثي ا
 سروري بالشتا أبدًا لأني

 

 كما زهر الربيعِ وفي ربيعِ  
 36به أشتمُّ رائحة الربيــــــــــــــــعِ 

 

ور التي ولَّدها الشَّ  عن معاصريه من شعراء العصر العثماني  ااعر، فإنه يبقى مقصرً وعلى الرغم من هذه الصُّ
ه ات خذها وسيلة ليشرح أعماق من سابقتها، لأنَّ  اكثر عمقً أأما القصيدة الثانية فهي  .كابن النقيب والأمير منجك وغيرها

 الوافر[]مِنَ                                                                               ذاته، وفيها يقول:
 حمامةَ بانةِ الوادي تأنِ ــــــــــــي
 لمن تبكين يا ورقاءُ قولـــــــــي
 فلو فارقتِ إلفكِ مثلما قـد
قتِ جيدَكِ بل وكنتِ   لم طَوَّ
ــــــــــــــــا  فها أنا لم أقل للعين لَمَّ
 ولكن كل ما فكرتُ فيهـــــــــــم

 

 صدعتِ القلبَ حسبُك لا تئن ي 
 لا تُكن ــــــــــــــــــــــــــــي مصر حة بعيشكِ 

 كواني البين في حُلوِ الت جــــــــــــــــــــن ي
 على دعواكِ كفَّاك تَحِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ي بنومِكِ واطمئنــــــــــــــــــــــــير ِ نأى قَ 
 37عضضتُ أناملي أسفًا بســـــــــــــن ي

 

عريَّة صورة بديعة يشارِك فيها الحمامة همَّها، ويدعوها إلى الهدوء وعدمِ الجَزَعِ ينقل لنا في   هذه المقطوعة الشِ 
استدعاء الحمامةِ و على مفارقة إلفِها؛ فحالُ هذه الورقاء لا تختلِف عن حاله بعد أن أدمَع البُعد عينيه، وجافاهما الكرى. 

عر العربي ِ وجاع ليس من المعاني لمشاركتها الهموم والأ ورة. وذلك قول أبي  الجديدة؛ ففي الشِ  صورة مماثلة لهذه الصُّ
            ]مِنَ الطَّويل[                                                      : فِراسٍ الحمداني

 أقول وقد ناحت بقربي حمامة 
 معاذ الهوى ما ذقت طارقة الهوى 

 أتحمل محزون الفؤاد قوادم 
 ارتا ما أنصف الدهر بينناأيا ج

 أيا جارتي هل تشعرين بحالي 
 ولا خطرت منك الهموم ببال
 ؟على غصن نائي المسافة عالي

 تعالي أقاسمك الهموم تعالي

                                                           

 .0المصدر السابق، ورقة   36
 .4المصدر السابق، ورقة   37
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 ا لدي ضعيفةتعالي تري روحً 
 أيضحك مأسور وتبكي طليقة  

 أولى منك بالدمع مقلةً  لقد كنتُ 
 

 د في جسم يعذب باليتردَّ 
 اليويسكت محزون ويندب س

 38ولكن دمعي في الحوادث غالي
 

اعِر وهو يعضُّ على أطراف أصابعه   ولكنَّ المعنى الجديد في قصيدة الخال الطَّالوي يتجل ى في صورة الشَّ
ورة مقترِنه بعن الأحِبَّة تعبيرًا عن مدى الألم الذي يقاسيه جرَّاء البعدِ  صورة العيونِ التي لم تقرَّ بنومٍ، ، وهذه الصُّ

، وبعيد   ين هو أنَّ أبا فراسٍ أسيرُ العدوِ  فتتضاعفُ الآلام وتتعاظمُ الأوجاعُ. ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ الفرق بين النَّصَّ
 .  عن أحبَّته، بينما شاعِرنا يعاني من البعد وحده، وهو أسير هذا البعد والحبِ 

 .نئةالتَّهالمطلب الخامس: 
تُعدُّ ظاهرةُ التهنئة ظاهرة اجتماعية قديمـة بـين المجتمعـات، وهـي لـون  مـن ألـوان التكافـل الاجتمـاعي بـين النـاس، 

ر هذه المجتمعات بدأت هذه الظاهرة تتعم ق في الشعر ال عربي حتى نضجت، وقد عرفتها معظم الأمم الأخرى، ومع تطو 
عواطـف الإنســان ومــا يخــتلج مـن مشــاعره وأحاسيســه. ظهــرت فــي غــراض الشـعر الــذي يعب ــر عــن أ مــن  اوأصـبحت غرضًــ

 .39مناسبات المجتمع على تنو عها: اجتماعية، وسياسية، ودينية

، وقد  حفل شعر الخال الطَّالوي ببعض قصائد التَّهنئة، ومن ذلك تهنئته عبد الـرَّحمن أفنـدي بعـد قدومـه مـن الحـجِ 
ل التهنئــة إلا جــزءًا بسـيطًا منهــا، وعبَّــر ولكـن هــذه التَّهنئـة انقلبــت إلــى مـديحٍ، وقــد غ لــب علـى قصــيدته المــديح؛ إذ لا تشـكِ 

ريح. يقول:  عنها باللَّفظ الصَّ

 تحيَّتي وسلامي يَّ خَ بلِ غْ أُ 
 مولاي أهلًا ثمَّ أهلًا مَرحبًا
 إنَّ الَّذي شاهدتني أسعى به
 فاهنأ بما قَد نِلتَه مِن

 قالَ مُشتاقُ الفؤادِ لِخِلِ ه ما
 

امِ    لقلايصٍ حملتْ شموسَ الشَّ
امِ بالإلمام  شرُفت قطر الشَّ
 كي ألتقيَك الطَّرْفَ لا الأقدامِ 
ة الإسلامِ   زَورَةِ الهادي ونيلِك حجَّ

 40بلِ غ أُخَيَّ تحيِ تي وسلامي
 

اعر فرصة لتقديم التَّهاني للتَّعبير عن مدى اهتمامه بعبد الرَّحمن أفندي، ولعلَّه يسعى  بذلك إلى التقـرُّب انتهز الشَّ
ـاعر رور لـدى الشَّ . وقـد نـوَّع  منه أكثر، لتكون له حظوة عنده. وتُظهِر الأبيات ملامح الفرح والسُّ بقـدوم الأفنـدي  مـن الحَـجِ 

إنَّ الــذي شــاهدتني(، فضــلًا عــن  –إلــى الخطــاب المباشِــر )مــولاي  فــي أســلوب التَّهنئــة مــن الخِطــابِ غيــر المباشِــر )بلِ ــغ(
ــد  " بالتَّصــغير تؤكِ  ذلــك فقــد خــتم أبياتــه بمــا بــدأها بــه، وهــو قولــه )بلِ ــغ أخــيَّ تحيَّتــي وســلامي(. ثــمَّ إنَّ اســتعمال لفظــة "أخــيَّ

اعر تجاه الأفندي. نُّها الشَّ  على مدى مشاعر المحبَّة التي يكِ 

                                                           

ويهي،، فراس الحمداني ديوان أبيالحمداني، أبو فراس،   38 (، 1414/1994، 2)لبنان: بيروت، دار الكتاب العربي، ط شرح: د. خليل الدُّ
 .202ص 

د خالد،  39 ابع الهجري، ينظر "الخزاعلة، أحمد محمَّ )الأردن، جامعة آل البيت، د. ط، شعر التَّهاني في العصر العبَّاسي حتَّى نهاية القرن الرَّ

 ".1(، ص 4009 -1248

 .30 طوطة الديوان الخال الطالوي، ورقةمخ  40
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ــهر الفضــيل، فــي مــرض ألــمَّ بــهشــفائه مــن بيقه صــد تــهتهنئالخــال الطــالوي ومــن التَّهــاني فــي شــعر  ، وبصــيامه الشَّ
 ]من الوافر[  قصيدة طويلة اخترنا منها قوله:                                        

ته تعافى  فيا مولًى بِصحَّ
 تسَربلَ ثوبَ عافيةٍ دوامًا
يام فصُم مُهن ى  وقد وافى الصِ 

 معانا 41يودُمْ واسلمْ وعش وابق
 العينِ ما سَجعت حمام   قريرَ 

 

 دوي  42زمانَ كانَ في دا 
رمدي  مع العمر المديد السَّ
 كما تختار بالبالِ الرَّضي
 من الرَّحمن باللُّطفِ الخَفي

 43على فَنَنٍ بروضٍ نَيربي
 

حة والعافية، وطول العمر، وأن يحبطه الله بعنايته  اعر لمن يهنِ ئه بدوام الصِ  ورعايته، ففي هذه الأبيات يدعو الشَّ
مـة طويلــة مـدح فيهـا عبــد وأن يمنحـه مزيـدًا الط مأ م لهـا بمقدِ  ــاعر قـدَّ نينـة كــي يرتـاح قلبـه. لكـن نلحــظ علـى الأبيـات أنَّ الشَّ

الرَّحمن أفندي، بل جعلها آخـر أبيـات القصـيدة، وبـالغ كثيـرًا فـي وصـفه، متجـاوِزًا بـذلك الـنَّمط التّــَقليدي فـي بنيـة القصـيدة 
 العربيَّة.

اعر الأربعة إلى القول إنَّه كان يعب ر أصدق التعبير عن ذاته ومشاعره ومجتمعه، نخل ص من دراسة أغراض الشَّ
مه في بعض الأعراض بالإضافة إلى استخدامه المواليات المزدوجة وغيرها في ذات الأغراض التي لم  وقد لاحظنا تقد 

راسة. حيث توجد البنى الصورية ا لفَنِيَّة في شعره بكثرة، بحيث تكون مثيرًا أسلوبيًا، وتسهم كذلك نتطرق إليها بالبحث والد 
 .في إظهار ملامح السياق الأسلوبي والبياني في شعره

ورةخصائص المبحث الرَّابع:   .الخال الطالوي في شعر  الفَنِيَّة الصُّ
ورة الفَنِيَّة في شعر الخال الطالوي بسماتٍ وخصائص كثيرة، حيث إ ات سمتِ   ة واسعة،كان ذا ثقافة لغويَّ  هنَّ الصُّ

والخيال والموسيقا العذبة ، واختيار الأوزان والقوافي والتراكيب لفاظالأجزالة  في غاية تميَّز أسلوبهبالإضافة إلى أنَّ 
التي ات سم بها  ةوالأسلوبيَّ  اللُّغويَّةفي العصر العثماني يمتلك هذه الأدوات مثله  الا نرى شاعرً ربما . بعناية ودق ة والعاطفة

 .عري في ديوانه الش  
ل:  .الألفاظ والتراكيب المطلب الأوَّ

اعر ينتقيكان  والتعقيد في اختيار الألفاظ ونظمها في  غريبيتحاشى الو  ،وتراكيبه ويرت ب بها معانيه هألفاظ الش 
في  ا، فلم نجد له تكل فً في شعره الانسجام والسهولة فضل، كما أن ه كان يعريَّة، بحيث تكون قريبة من القارئ الش   القصيدة

وقد حرصنا  ميات والأحاجي والألغاز.االعه يختار المفردات والألفاظ بدق ة بعيدة عن الصنعة البيانية والبديعية، وقد نجد
 ]مِنَ الطَّويل[             شعر الخال من خلال ديوانه، كما في قوله:ة في يَّ نِ ورة الفَ خصائص الصُّ  على إبراز

                                                           
 الأصل "وابقَ" بحذف حرف العلَّة. 41
 الأصل "داء" ولكن الشَّاعر حذف الهمزة. 42

 .19 مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة  43
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 إليك أتت خود  من الفكر أُنتجت
 فخذها كحور الخلد حسنًا ورونقًا

 

 معانٍ لها حتى القديم يولَّـــدُ  
 44خريديه والذكر فيها مخل ـــــد

 

عراءظاهرة معروفة في العصر العثماني، وقد لاحظنا مبالغة نراه يتحد ث عن شعره وقصائده، وهذه  في هذا  الشُّ
عر للشاعر في معظم الأحيان من استخدام المصطلح  دَّ المجال، ولا سي ما خاتمة القصيدة، إذ لا بُ  )إليك( وما يتفر ع  ي الشِ 

 اعر. منه من نعوت قصائد الش  
عر يضاف إلى ذلك أنه كان يكثر من استخدام الضرائر  ن فيما حقه التحريك أو الإعراب، ي ةالشِ   كقوله، فيسك 

   :وكان لا يتحاشى استخدام بعض المفردات في غير ما وضعت له أصلًا 
 وقولوا: يا شفيع الخلق يا مَن
 ويا سندَ المخوفِ، إذا رَمَتْــــــه
 ويا كهف الضعيف وملتجاه
 ويا عونَ الغريب ويا رجــــــاه
 رؤوف  أنت، بل وبِنا رَحيمُ 
 رسولَ اللهِ  قد أصبحت نضوًا

 

 أبدًا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزولُ!به عن ا العنا  
 سهامُ الذَّنبِ وانقطعَ الوســـــيلُ!
 إذا ما راعه خطب  جليــــــــــــــــــــــــلُ!
 إذا ما اختلَّ للخل  الخلــــــــــــــــــــــــيلُ!
 عنِ الرَّحمنِ أروي ما أقولُ 

 45ــــــــــل!من الأوجاع منطرح عـــــــــــــــليــ
 

ي إلى خللٍ  فكلمة "الوسيل" في البيت الثَّاني يُريد بها "الوسيلة"، وعلى هذا سيؤنِ ث الفعلَ قبلها "وانقطع"، ما يؤدِ 
في الوزنِ والقافية، كما نجِده حذف الهمزة في كلمتي "وملتجاه" في البيت الثَّالث، و"رجاه" في البيت الرَّابع للتَّخفيف، 

"وملتجأه" و "ورجاؤه". أما في البيت الأخير فقد رفع ما حقُّه النَّصب، وهو قوله "منطرح عليل"، والأصلُ  فيهماوالأصل 
م المضمومة. وي "اللاَّ  "منطرحًا عليلًا" تماشيًا مع ضرورة القافية، والتزامًا منه بحرف الرَّ

ر كث ولا يقدح في جوهر الأصالة  ابعض ما يراه مناسبً  امن الأحوال الاجتماعية مستخدمً  ارً يكما أنه يصو 
جاءت الألفاظ سهلة مفهومة قريبة من لغة القارئ اليوميَّة، ويغلب على أبيات القصيدة الأسلوب الخطابي  .اللُّغويَّة

 المباشر فيه الكثير من التعليمات والنصائح والنواهي والمطالب.
 .يالهياكل والأوزان والقوافالمطلب الثَّاني: 

عري ة في ديوان الخال الطالوي تشكل و  نرى  في  يدليعتمد على منهجين أولهما: المنهج التقهيكلة القصيدة الش 
يبدأ بالنسيب في معظم  حيث كان ،اعلى هذا النهج في قصائد المدح وغيره ااعر كان أمينً الشَّ  القصيدة، وقد لاحظنا أنَّ 

وأما النهج  .اعنه إلا في قصائد قليلة جدً  ، ولكنه لم يتخلَّ أخرى  احيانً أ ، وقد يقصرعنده الأحيان، وقد يطول النسيب
اعر تسليةً ولهوً  االثاني فقد كان محدودً  ل نراه في لم يتقي د بشكل القصيدة التقليدية. لذلك  انظمَّه الشَّ النسيب المطو 

كما في قوله  البيتين،أو  البيت  يتجاوزالنسيب المجمل فلافي أما  إلا القليل. للممدوحيبقى  يتجاوز نصف القصيدة، ولا
 ]من مجزوء الكامل[                         يمدح الشيخ إبراهيم السعدي حين قدم من مصر:

                                                           

 .20المصدر السابق، ورقة  44
 . 0مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة   45
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 ؟46هل كان بدر التم  غائبْ 
 أم وجهُ ليلى قد بــــــــــــــــــــــدا

 بالشمـــــــــو خطرت فأزورَّ 
 إبـــــــــــــــــــــــــــمهلًا فهذا نورُ 

 

 فبدا وأشرقتِ الكواكــــــــبْ  
 من تحت أستار الذوائــــــــب
 سِ بالبدورِ وبالكواكــــــــــــــب

لُ   47بئالصعـــــــــــــــــــــــا ــــراهيم حلا 
 

استخدم الموشحات في شعره، اعر الشَّ  القصيدة لنتحد ث عن الأوزان والقوافي فنجد أنَّ  وشكل عمودهنا  نتجاوزو 
نلاحظ في باقي . ن في الغزلياثنو م ثلاثة موشحات، أحدها في المدح، ه نظَّ الأوزان المعروفة، وقد ات ضح لنا أنَّ  امتجاوزً 

 اعرالشَّ  ننا لو تجاوزنا هذا الاتجاه، لرأينا أنَّ أبيد  غوي أهمل فيه قواعد الإعراب بالإضافة إلى التجاوز اللُّ  الأغراض قد
ه لم يلتزم استخدم الصنعة البلاغية في المؤكد أنَّ من  وقواعدها وأوزانها. اللُّغةفي شعره الفصيح على قدسية  اكان محافظً 

عر ومن مظاهر هذه الرقة كثرة الحوار  ه كان يفضل الانسجام والرقة في مذهبه الفني.شعره، وأنَّ  ي بفعل القول، وما الشِ 
بـ)قلت( في معظم شعره، وذلك يضفي على المعنى حركة وحيوية، ويبعد الأسلوب الرتيب، أكثر ما ذكر )قال( ليشفعها 

عر  ابةأو ما ندعوه بالرت عر ة في النص إحدى الأدوات الجمالي   في شعره لتكرارالشاعر لاستخدام و  ي.الشِ  ي. فالشاعر الشِ 
م البلاغيون الت اللَّفظهمي ة أ عندما يكرر يعكس   عدنا إلى لوو  لفظي ومعنوي. :كرار إلى قسمينأو المعنى؛ ولهذا قس 

ات، وفي القصيدة المذكورة اثنتي عشرة في مقدمته النثرية خمس مر  قد ذكرها وجدنا أنَّه مسألة استخدام القول في ديوانه 
ظاهرة مميزة حيث يُعدُّ  ،يه في شعرهوتقصِ  المذهب الفني  هذا دراسة، وإنَّه لمن المفيد مرة في الحوار بين )قال( و)قلت(

عل )قال(، كما في بفة. منها أسلوب السؤال بفعله )سأل( والجواب عدَّ أساليب من خلال  نهانتبي  نستطيع أن في ديوانه. 
 ]مِنَ الكامل[                                                                   :قوله

 ولقد )سألت( البحر حين رأيـــــــته
 السخاء )فقال لي(:مِمنْ تعل مت 

 إني تعل مت الندى من راحـــــــــتي
 

 من فيضه قد عم  كل فريـــق 
 من غيرِ إهمال على التحقيق

 48كنز المواهب أسعد الصديقي
 

 ]مِنَ الكامل[            :من المعاني ىمعنً  اومن هذا الباب أسلوب النداء والجواب متضمنً 
 العُــــــــلاإن ي سَمِعتُ )مناديًا(: كيف 

 )أجبْته(: مهلًا! رويدًا! ما الذيـــف
 

 وسلوكُ مَجْدِ المَجْدِ مع إتهامِهِ  
 49؟حاولت يا من لجَّ في إبرامِـــــــــــهِ  

 

لم يكن استخدم ، و هاعلى معظم ابيد أن هذا النهج الحواري  قد يكون في جزء من القصيدة، وقد يكون طاغيً 
اعر في كثير من قصائده. وكان في تعم ده الشَّ  ا، وإنما كان في اعتقادنا التزامً اعارضً  اأمرً  اوإيجابً  اأسلوب القول سلبً 

                                                           

عر.أنَّه خبر "كان" حقَّ الكلام هنا النَّصب على  46 ن لضرورة الشِ  اعر سكَّ  ، ولكن الشَّ
 .21المصدر السابق، ورقة  47
 .02المصدر السابق، ورقة  48
  . وقد وردت "الصعائب" بالهمزِ والتَّسهيل.39المصدر السابق، ورقة  49
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عراءذلك يجري على سنة  في العصر المملوكي والعصر العثماني كما يتضح لنا في شعر صفي الدين الحلي وابن  الشُّ
عراءالنقيب وغيرها من   في العصرين المذكورين. الشُّ

اعر، ولم يلتزمْ بحرً تنوَّعت القوافي  من استعمال المجزوء من البحور، ولا  -إلى حدٍ  ما–واحدًا، وأكثر  اعند الشَّ
عريَّة القصيرة التي لا تتُعِب القارئ في  سيَّما مجزوء الكامِل، ولعلَّ هذا يشير إلى رغبته في إيصال المعنى بالجمل الشِ 

  فهمها وقراءتِها.
عكثرت قافيتا الرَّاء السَّ  وقد وهو لا يغفل  ،لعذوبة هاتين القافيتينر؛ اكنة والقاف، وهذا يعطي مِسحة جمالية للشِ 

عريَّة نجد الوافر والطَّويل والكامِل،  عريَّة. ومن البحور الشِ  اعر استعمل معظم القوافي الشِ  باقي القوافي، ما يعني أنَّ الشَّ
 وغيرها.

 .التَّضاد المطلب الثَّالث:
ورةيأتي التضاد ليزيدَ في وضوح   50]من مشطور البسيط[         اعر:، وتأكيد المعنى. حيث يقول الشَّ الصُّ

 غابت شموس الأفق
 وعاد نور الصبح دا
 وأظلم الغـــــــــــــــرب كما

 

 وأسود ضوء الفلـــــــــــــق 
 51ســـــــــــــــــقغَ ج أسودًا كال

 52أن حال لون المشرق 
 

يل البهيم، وما توحي به هذه ضاد بين اللَّ ور والظلم، الشروق والغروب، حيث نلاحظ التَّ اعر بين النُّ الشَّ طابق 
ورة ورةالسوداوية، مقابل ضياء الصبح بما توحي به هذه  الصُّ اعر ونلاحظ أن الشَّ  من الأمل والإشراق والتفاؤل. الصُّ

ره بالس  ة تكشف عن عاطفة الش  ي  استغلَّ الألوان لما فيها من إيحاءات ودلالات نفس واد أوحى اعر، فهذا الحزن الذي صو 
وينوع  من خلال ذكره للون الأبيض. اعر، وكان الفرح والسرورهنا بالإحباط والياس الذي سيطر على نفسية الشَّ 

يريد توصيلها،  في ذهن المتلقي؛ وليكشف عن المعاني التي افي طباقه، فيلجأ إلى طباق السلب، ليزيد وضوحً  عراالشَّ 
 ]مِنَ الكامل[                                                                     :فيقول في ذلك

 هيري وتموُّ تستُّ  قد طال فيكِ 
 لعله :وزجرت قلبي عنك قلت

 ــــــــــــــــــــــــية بانة الوادي تأن  ـَمحما
 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــيتأوُّ بفأذيع ما أخفيته  
 نتهــــــــــــــــــــيألا  :أن ينتهي فأجابني

 53ن يئِ ك لا تبُ سْ حَ  ،صدعت القلب
 

ي(، طباق سلب، ليُظهرَ رؤيته في التعامل مع بواعث الهيام ن ِ نَّي، لا تئِ أَ نتهي، تأإذ يطابق بين )ينتهي، لا 
عدُّ خصيصة من ضاد وسيلة من وسائل التنوع في الألفاظ والأساليب، ويُ التَّ  إن   يعيشها.ونوافج المحب ة ولوافح الغرام التي 

وهنا ندرك المقارنة الواضحة  ة، إذ يكشف عن مرونتها وطواعيتها في التنقل بين السلب والإيجابالعربيَّ  اللُّغةخصائص 
اعر رسم صورة المحب العاشق الذي يكابد ما تفعل لقد استطاع الش  ومنها ندرك أثر الحبِ  على الإنسان. ، بين الحالتين

                                                           

اذَّة في العروض.  50  هذا الوزن من الأوزان الشَّ
رف )أسود(. ذكرها الشاعر )داج( بالرَّفع، والوجع  51 حيح هو النَّصب، كما أنَّه صرف الممنوعَ من الصَّ  الصَّ
 .14مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة   52
 .4المصدر السابق، ورقة   53
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وصوله  عن نفاد صبره وعدم تحمله لأيام الحب   هوق من خلال تعبير به الأشواق واستطاع التعبير عن صورة هذا الش  
 رى.إلى مرحلة الهلاك، وتعهد بالبقاء على حب ه وعهده وشوقه حتى يوارى جسده الثَّ 

 .ةالخيال والعاطفالمطلب الرَّابع: 
 الخيال .1

عر في الخيال ستند يوفق ما هي في الواقع، و تذكر الأشياء أو تصورها  راد بهاعملية فكري ة ييعدُّ الخيال  الشِ 
الخال الطالوي خياله في شعره  وقد وظَّف .54صورة المحسوسات التي اختزنتها الذاكرة، و على التفاعل القائم بين الفعل

مل[                                               :، كما في قولهاكثيرً   ]من الرَّ
 بيني وبين هجوم الل يـــــــام خل ِ 

 حسامًا تُ ضيلا تلمني إذا انت
 

 فعسى بالهجأ يروي أوامـــــــــي 
 55من لساني لحصد عرض الل يام

 

ه يملك، فذهب يشب ِ  ي لهم بكل ماالتصد ِ  وجوبَ فيتخي ل استمرار كيد الأعداء واللئام له، ويضع في مخي لته 
ل إيضاح يُ و ويهاجمهم بكل ما أوتي من قو ة.  لنا لسانه كأنه سيف حسام يسل ط عليهم عدُّ الخيال وسيلة فنية هدفها الأو 

ورةوتوضيح المعنى عن طريق   :ل قائلًا االطبيعة وروعتها فيحل ق بخياله في عالم الجممع . الشاعر ينفعل الفَنِيَّة الصُّ
                        الكامِل[]مِنَ مجزوء 

 بكرت علي  نسيمة الــــرْ 
 عهدي بها تمشي رويـــــــــــــــ

 من عذرًا لــــــــــــــــــــــــــــواد وتمرُّ 
 فرأيتها جاءت من القــــــــــــــــد
 فسألتها لم ذا التَّحـــــــــــــــــــــــــوُّ 

 النـــــــــــيـقالت أتيت لأطفئ 
 

 المعطرة الذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ضِ رو  
ب العليــــــــــــــــل  ـــــدًا مشية الص 
 ي الغوطة الغصن الأسيــــــــــــل
 س الشريف بلاد ليــــــــــــــــــــــــــل

 ـــــــــيل يا صبا بالله قولـــــــــــــــــــــــــــ
 56ـران منك مع الغليــــــــــــــــــــــــــل

 

 االتي مر  بها في طريقه، ونراه أيضً  الأماكنِ يسأله عن سبب المجيء و  انرى الشاعر جعل من النسمات إنسانً 
فهذه الأبيات تعبِ ر عن  يفتن به القارئ، اقوي   ان يجعل من خياله أسلوبً أجل أمن التشبيهات والاستعارات من  ايحشد كثيرً 

مشاعر الشوق والحنين إلى الأرض المباركة، كما تحمل أسمى معاني الحب لهذه الأرض كما عب ر الشاعر عن ألمه 
معاناته وما يقاسيه من عذاب الحبِ  بسبب بعده عن هذه الأرض، ويختم أبياته بالدعاء لها على مرِ  الزمان ويشير إلى 

" الخيال يكسب الأسلوب قو ة، وروعة تحببه : لذلك نرى أحمد الشايب يقوليفارق الحياة.  بقائه على عهد الحب  حتى
 .57إلى القراء"
 

                                                           

ورة الفَنِيَّة في التراث النقدي، دار الثقافة، طينظر "  54  ."١٣م، ص١٨١٠، ١عصفور، جابر، الصُّ
 .31المصدر السابق، ورقة  55
 .30المصدر السابق، ورقة  56
 .١، ص(م١٨٠٠، ١مكتبة النهضة المصرية، ط)مصر: ، أصول النقد الأدبيالشايب، أحمد،   57
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 العاطفة. 2
العناصر وأكثرها قو ة في جعل الأدب ذات طابع فني جميل، لذلك قد تكون غاية الأدب  عدُّ العاطفة من أهم  تُ 

ر عاطفته ف وهدفه، كما تكون وسيلة لنشر الحقائق. اعر يصو  ور الفَنِيَّة التي استخدمها الشاعر رائعة ومؤث رة، فالش  الصُّ
 ]مِنَ الطَّويل[                    ، وقال فيها:المحبين لبعضماهرٍ؛ لذلك نراه يكتب رسالةً بريشة فنانٍ 

 قْ بل هو أعب ،سلام  كنشر المسك
 فالحشا م عن العينِ تُ بْ ي وإن غِ وإن ِ 

 بديه مني ومنكمــــــــــــــــــــــــــوأما  دُ شواه
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ألي ةفشاهد قلب الغاي

 

 بالإجابةِ يدفــــــــــــــقْ  دعاءٍ  وصوبِ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــقْ ــــبطيب لقاكم دايمًا تتخلَّ 

 الت ملـــــــــــــــــــــــــقْ قلوب لنا لا يعتريها 
 58أرى أن ه من شاهد الحال أصــــدقْ 

 

، فالأبيات تذكر لنا مفردات وتراكيب تدلُّ على العاطفة الجي اشة بُّ حشة اتجاه من ياويظهر الشاعر عاطفة جي  
جاءت شديدة  حيث ،لإيصال الألممهم عبارات المفردات و ال مثل هذه مثل" المسك، الحشا، قلوب، أصدق" فاستعمال

 .منها قوي ة على نفس الشاعر من أجل وصول المعنى ووضوح الغرض والدلالة
 الخاتمة

لعصره الذي عاش فيه من النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية  احقيقيً  اعدُّ شعر الخال الطالوي انعكاسً يُ 
ورةوالدينية والأدبية. لذلك وقفنا على  عر أغراضه  من خلاله الفَنِيَّة الصُّ  الفَنِيَّةور الصُّ  فيه من المدح الذي تتنوع ابدءً  ي ةالشِ 

فنية  وسمات الذي وصف لنا جمال وروعة الطبيعة، لذلك كان لشعره طابع خاص وخصائص تهنئةوتتلاحق، وانتهاء بال
ورةتجسيد و اعر في تشخيص تنم عن شاعرية فذة وخيال خصب نجح فيها الشَّ   .الفَنِيَّة الصُّ

ورةشاعرنا شاعر  أنَّ  اأيضً أظهرت الدراسة  الهجاء، شاعر و ، وشاعر الطبيعة ،، وشاعر المدحالفَنِيَّة الصُّ
عراءويمكننا القول إنَّه في طليعة  ن لم يحق ق ديوان شعره رغم الأهمي ة زين في العصر العثماني، ولكن إلى الآالمبر   الشُّ

لت الدراسة إلى أنَّ  .التي يحملها ورةالخال الطالوي استطاع أن يمزج بين التراث والحديث، فذهب إلى  لقد توص   الصُّ
ورة، فقد كانت الفَنِيَّة ورالتراثية التي كانت موجودة عند شعراء الجاهلية، حيث احتذى نهجهم في الصُّ  وسيلة  الفَنِيَّة الصُّ

ل للتأثير على المتلقي وإثارته لإدراك المعنى، فقد تجل ت ملامح شخصيته اعر للتعبير عن تجربته، وبها يتوس  الشَّ 
عر وتجربته   ية كبيرة تحتوي في طي اتهاثقاف ةمساحأما استخدامه لنهج المحدثين جعل من صورته الفنية ذات ، ي ةالشِ 

وظيف الحواس في رسم في ذلك ت ااعر بين التشخيص والتجسيد، مستعينً بانتقال وقفز الش   ذلك تجل ى، و شعره صور
عر أغراضه  في كل ِ  الفَنِيَّة تهصور   .ي ةالشِ 

 
 
 

 

                                                           

 .41مخطوطة الديوان الخال الطالوي، ورقة  58
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